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  :المشهد الثاني

  .)مكان منبسط في أعلى الجبل(

  ،استيقظ يا زوجيفوتان  فريكا

  .)لا يزال يحلم(  فوتان

  .البوابة وحارس الباب  

  الصالة المقدسة لفرحي  

  شرف الرجل  

  قوة أبدية  

  تمتد شهرتها  

  !بعد انتهاء الأجل  

  اترك الأحلام  فريكا

  والخداع الجميل  

  انهض يا زوجي  

  لأفق وتأم!  

  انتهى العمل الخالد  فوتان

  وعلى قمة الجبل  

  تقف قلعة الآلهة  

  منشأة، كما كنت آمل  

  بفخامة تبقى للأجيال  

  قوية متينة رائعة للمبتهل  

  وملاذا لمن يضيق به المستقبل  

   بما منه أخافةأنت مسرور  فريكا

  القلعة التي بنيتها للاعتكاف  

  لها ثمن علينا دفعه في نهاية المطاف  

  ها رهن ضمنّاه إن دفعناهل  

  لا يبقى لنا سوى اللحاف  
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  أعرف الأسباب التي دفعتني  فوتان

  لبناء قلعة حصينة  

  أروض من نحن وإياهم على خلاف  

  ببنائها أردعهم من الالتفاف  

  بفضل قوتنا، لا نخشى أحدا ولا نخاف  

  !لا تبالي بالثمن، يكفينا منهم الانصراف  

  !ا الموقف المريعيا لهذ! يا للسخرية  فريكا

  هذا الجفاء يقض علي المضجع  

  لو عرفت بهذا العقد الذي يقطع  

  صلات الأخوة كنت أمنع  

  ولكنكم أيها الرجال تبعدونا من مد إصبع  

  !صم، بكم، تصرفون شؤونكم وحدكم  

  بلا خجل، وصفاقة تقايض  

  أختي الحبيبة" فريا"  

  بصفقة دنيئة، فرحا بها  

  دسةأية علاقة ثمينة مق  

  بها تتمسكون؟  

  أيها الرجال القساة حين تتعطّشون  

  لإرادة القوة حين تندفعون  

  وأنتم تسرفون؟أمن مارج من نار خلقتم   

   حقّا حرةفريكاهل كانت   فوتان

  من عطش هذه الإرادة  

  حين رجتني أن أقيم هذا البنيان؟  

  رى زوجي ثابتا على العهدحرصي أن أ  فريكا

  ا كي يكون لي وحدييجعلني أفكّر ملي!  

  ويغريني أن يكون لي سكن ألجأ إليه من الجهد  
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  ولكنك تريده للدفاع والمعارك والمجد  

  لتزيد سلطانك وقوتك  

  أنشأت هذا القصر طلبا للسؤدد  

  بالرغم أنك رغبت، يا زوجتي  فوتان

  أن تحفظيني في القصر  

  فعليك أن تمنحيني، مثل إله  

  ريكون في حجفي هذا القصر، وأن   

  كل ما أناله في الخارج من سحر  

  حبا شغوفا مليئا بالزهر والجمر  

  أو أنني لا أتخلّى عن حريتي في قهر  

  !أنت لا تعرف الحب أيها الرجل النكد  فريكا

  !غرامك في لعب تافهة، في السيطرة والمجد  

  أتريد في امتهانك اللعين  

  أن ترهن الحب وكرامة المرأة في الوعد؟  

  ربحك زوجة ليإذن، لأ  فوتان

  علي أن أضحي بعيني كي أخطب ودك  

  !ما أغبى أن تتحدثي عن امتهانك  

  !أقدر النساء بأكثر مما ترتضيه لنفسك  

   أختكفرياما كان أبدا في نيتي أن أُخضع   

  !كل ما قدرته، كان أوهام خيالك  

  إذن احمها  فريكا

  !خائفة دافع عنها  

  !مسرعة نحونا ساعدها  

  ذيني أختيأنق  فريا

  !احمني يا أخي  

  من تلك الجبال  
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  يهددني" فاسولت"  

  جاء ليُخضعني  

  !ليهدد كما يشاء  فوتان

  ؟"هللوج"ألم تري ما جرى   

  أنت دائما تفضل  فريكا

  !الوثوق بهذا المحتال  

  بالرغم مما نالنا على يديه من وبال  

  دائما يأسرك بموجع المقال  

  حين تكفي الشجاعة البسيطة  فوتان

   أطلب من أحد يساعدنيلا  

  بغيرة الأعداءولكن حين أواجه   

  لا شيء إلا المهارة والمكر تخدمني  

  ستخدمهاي" لوجه"مثل التي   

   بهذا العقدهحين أستشير  

  "فريا"وعد أن يخلّص   

  أنا أعتمد الآن على هذا الوعد  

  وبعدها هجرك  فريكا

  تتقدم العمالقة  

  !بخطى واسعة  

  لم الآن يتباطأ  

  الماكر،ك دُساع  

   الخطر؟فرياوقد ألم ب  

  لم يتباطأ إخوتي عن نجدتي  فريا

  إن كان أخي يهجرني  

  في ضعفي، وقلّة حيلتي،  

  من ينقذني؟ من ينجدني؟  
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  ن من خانوك يا أخيتيا  فريكا

  !جميعهم قد توسدوا القبر  

  أغلقي عينيك  فاسولت

  ونامي في هناء  

  كلانا بعد جهد مضن  

  .قد أنجزنا البناء  

  !قلعة صامدة للأنواء  

  حجارة كبيرة وبرج عال  

  شامخا فوق الجبال  

  بوابة كبيرة وصالة للاستقبال  

  يقف البناء عاليا في خيلاء  

  لامعا متوهجا في لألاء  

  حين تشرق الشمس في السماء  

  !لنمر ونأخذ أجرنا بعد العناء  

  حددوا أجركم، يا رجال  فوتان

  ماذا تطلبون؟  

  جر العادلنطلب الأ  فاسولت

  هل أصاب ذاكرتك النسيان؟  

  الجميلة وهولدا ذات الحنان" فريا"  

  نأخذهما كما اتفقنا  

  !إلى الأوطان  

  هل فقدتم عقولكم وأُصبتم بالجنان  فوتان

  فكّروا في أجر آخر للعقد الذي كان  

  ! في حمايتي لا أبيعها مهما كانت الأثمان"فريا"  

  ماذا تقول؟  فاسولت

  قنا، وتنكث بالعهد؟هل تخون اتفا  
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  إنه لأمر جلل  

  !بالرمح يردي  

  !أيها الأخ الموثوق  فافنر

  ألا ترى احتيالك؟ ألا تخجل؟  

  يا ابن النور، يا نسل الآلهة  فاسولت

  ما أسرع ما تضلّ  

  ، واحذرأصغ  

  ى عقدكموثوق إلأنت   

  لا تستطيع أن تغدر  

  نعرف عن قوتك  

  ونعرف عن حكمتك  

  اأنت مرهون لنا ولست حر  

  إنني ألعن حكمتك، وأهرب من سلامك  

  إن لم تتمسك بشرفك وحريتك  

  !وأخللت بميثاق عقدك  

  !أيها الحكيم لا تطغ في ميزانك  

  ما أمكر أن تنشب أظافرك  فوتان

  فيما اتفقنا عليه مزاحا  

  ربة الجمال والنور  

   مغرور؟،هل ترضخ سحرها لغدر أحمق  

  هل تهزأ بنا؟  فاسولت

  ! ما أظلمك  

  نت يا من تحكمناأ  

  بجمال وإشراق وكبرياء  

  !وشرف نسبك  

  ما أحمقك حين تضع في رهانك  
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  !جمال امرأة وشرفها لقاء قلعة وصالة  

  نحن الكادحون نعرق ونتعب  

   بمجامع القلبلنكسب امرأة لطيفة تأخذ  

  تعيش بيننا نحن الفقراء  

  لماذا تُفسد صفقتنا وهي لنا العزاء؟  

  !ثرةكفّ عن هذه الثر  فافنر

  أنت لا تربح إلاّ الفخرا  

  أما أن تفوز بامرأة حرة  

  تحملها من بين الآلهة لسجنها  

  !لن يكون لك أبدا هذا الظفر  

  التفّاح الذهبي لا ينمو في حديقتها  

  إلاّ لأنها تعتني به زهرا  

  وأهلها حين يأكلون الثمرة  

  يوهبون شبابا أبديا وسحرا  

  هرالا المرض يصيبهم ولا يعرفون الق  

   "فريا"ولكنهم لو تخلّوا عن   

  يمرضون ويشيخون قبل أوانهم  

  !حتى يوردوا القبرا  

  لتؤخذ من وسطها  فاسولت

  أم بنا هي تستعرا؟  

  !أريد منك الجواب  

  !فكّر في أجر مغاير  فوتان

  "فريا"لا أريد إلاّ   فاوسلت

  !ولا شيء آخر  

  !أنت هناك، اتبعينا  فافنر

  !ن الأجلافأنجدوني م! النجدة  فريا
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  فرياإلي يا   فروه

  تركها يا وغدأ  

  !فروه سيحميها  

  نرففاسولت وفا  دونر

  هل شعرتما؟  

    بوطأة المطرقة عليكما؟  

  هل تهدد؟  فافنر

  لماذا تندفع نحونا؟  فاسولت

  !نحن لا نريد صراعا، بل حقّنا  

  كثيرا ما دفعت لكم  دونر

  أيها العمالقة استحقاقكم  

  تعالوا، حجم مدفوعاتكم  

  ! الميزانهاسأطفف لكم في  

  أمسك نفسك، أيها الرأس العنيد  فوتان

  العنف لا ينفع ولا يفيد  

  سهم رمحي يحمي العقود  

  فوفّر مقبض مطرقتك الشديد  

  !الويل لي! وا أسفاه  فريا

  ! هجرنيفوتان  

  هل أفهمك جيدا  فريكا

  أيها الرجل القاسي؟  

  )قادما" لوجه"يرى (  فوتان

  ! أخيرالوجه  

  نت مسرعهل أ  

  لتصحح العقد الشرير  

  الذي عقدته؟  
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  أية صفقة عقدتها،  لوجه

  وأنت ختمتها مع العمالقة في الاجتماع؟  

  شوق أخذني للأعماق وللجبال  

  للبيوت والأكواخ فما وجدتها في خير حال  

  كلّهم يحلمون بالطعام والمأوى  

  حين يعرسون  

  البيت يُفرحهم  

  ليعيشوا بأمان  

  أما القصر والحصن  

  والصالة والبرج  

  فوتانفهي رغبات   

  !ليخلد عبر الزمان  

  بجدرانها العالية  

  التي اختبرتها  

  وتأكّدت من صلابتها  

  لا حجر فيها ناشزا في المكان  

  وجدت فاسولت وفافنر  

  :المعتمدان  

  يظنّان أني كسول سكران  

  كما يظن كثيرون هنا،  

  كذب من يهينني  

  !بأني كسول سكران  

  لماكرأيها ا  فوتان

  تروغ كما يروغ الثعلب  

  احذر، أنت تخون ثقتي  

  وأنت صديقي الوحيد بين الآلهة  
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  الآخرون لا ثقة لهم بكبينما   

  !والآن تكلّم وكن منصفا  

  متى هؤلاء الذين بنوا القصر  

  "فريا"اشترطوا في نص العقد أن   

  ستكون فدية لأجورهم؟  

  أنت تعلم أني فقط وافقت  

  الرهن النبيل أن تتولى أنت فك  

  فكرت بحرص كبير  لوجه

  توعدأحررها فكيف   

  بما ليس موجودا ولا يمكن أن ينجح  

  فكيف يكون ذلك وعدا؟  

  .)فوتانإلى (  فريكا

  نظر إلى هذا الوغد الغدارأ  

  كيف فيه وثقت؟  

  اسمك لوجه،  فروه

  "! وجارا"ولكني أدعوك   

  أيتها النار اللعينة  دوفر

  !سأطفئك  

  ونيالحمقى يشتم  لوجه

  ليخفوا العارا  

  اتركوا صديقي بسلام  فوتان

  أنتم لا تعرفون حيله الماكرة  

  لكن مشورته لها وزنها  

  ولذا يتباطأ في إعطائها  

  ادفعوا بسرعة  فافنر

  !لا نريد تأخيرا  
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  إننا ننتظر أجورنا  فاسولت

  لا نريد تأخيرا  

  الآن أصغ أيها المتذبذب  فوتان

  !وكفانا زوغانا! قل كلمتك  

  نكران الجميل كان أبدا  لوجه

  حظ لوجه  

  أبحث بحمية في أقاصي الأرض  

  ،فريالأجد بديلا ل  

  عادلا للعمالقة،  

  !لا أريد أن أعود خاسرا  

  عبثا بحثت في الدنيا الواسعة  

  عن بديل يوازي في الثراء  

  !أفراح امرأة جمالها يُبهرا  

  

  سألت الحياة والكون  

  في الماء، على الأرض، في الهواء  

  القوى التي تحرك أقدار الرجالو  

  عما يظنه الرجل السعادة والنعماء  

  فلم أجد غير أفراح امرأة تملك البهاء  

  فحيثما كانت هناك حياة  

  في الماء، على الأرض وفي الهواء  

  فالحب والجنس النسائي هو الإغراء  

  

  ةوحده من جحد حب امرأ  

  من أجل بريق الذهب  

  يحرم على نفسه الحب  
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   أطفال الراين الأبرياءهكذا  

  شكوا في محنتهم وما أصابهم من بلاء  

  يحردون من الصبايا الفاتناتعبثا   

  "ألبريخ ونيبلونج"في ليالي   

  لقد سرق القرصان منهم ذهب الراين  

  بمكافأة ثمينة أفضل من جمال امرأة وضاء  

   الفتيات آخذات بالبكاءألم تدعي  

  ؟فوتانيطالبن بتقديم اللص للعدالة يا   

  لمياه،ليعيد الذهب إلى ا  

  ويبقي  ملكهن للأعراس وللنعماء؟  

  

  لقد وعدت الصبايا  

  يكإلبحمل رسالتي   

  !ذا قلت كلمتي العصماءا وها أن  

  أنت مجنون إن لم تكن ماكرا  فوتان

  تراني غارقا في مشاكلي  

  ستطيع مساعدة غيري؟أفكيف   

  أحقد على عفريت هذا الذهب  فاسولت

  بالصخب" نبلونج "ليآذتنا ليا  

  والقزم بمكره ينسلّ منّا  

  ومن قبضتنا يهرب  

  أذى جديدا ضدنا  فافنر

  تبلونا" نبلونج"مؤامرة   

  إذا كانت تمده بقوة الذهب  

  " لوجه"أنت هناك يا   

  قل ما تشاء من كذب  
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  ما القيمة التي يحملها الذهب؟  

   مرح نبلونج؟يإن كان يُرض  

  لمياهإنها لعبة في أعماق ا  لوجه

  تمتّع الأطفال الضاحكين  

  ا إن صيغت في خاتممأ  

  فهي تضفي سلطة عليا  

  وتُربح مالكها سيادة العالم  

  سمعت من يتكلّم  فوتان

  عن ذهب الراين  

  الساطع يخفي طلسمالألاؤه   

  من الثروات خاتما  

  يُعطي قوى غير محدودة  

  !للسلطان والثروات  

   الذهبيةيهل الحل  فريكا

  الكريمةوالحجارة   

  تصلح لذلك زينة للنساء؟  

  الزوجة تتأكد من وفاء زوجها  لوجه

  إن زينت نفسها بها  

  جمالهابها والقزم يصوغها ليسطع   

   صنعته في قوة الخاتمفيجاهدا   

  أيستطيع زوجي  فريكا

  أن يربح الذهب لنفسه؟  

  حين يحكم بهذا الخاتم  فوتان

  يبدو الأمر حكيما  

  ولكن يا لوجه  

  ع تعلّم هذا الفنستطيهل أ  
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  في صياغة هذه الأحجار الكريمة؟  

  رقية سحرية  لوجه

  تحول الذهب إلى خاتم  

  لا أحد يعرف عنه شيئا  

  ولكن كل واحد يحصل عليه بسهولة  

  !!إن استطاع أن ينبذ الحب  

  هذا مالا تستطيع فعله  

  ولو شئت، جئت متأخّرا  

  ، وهكذاألبريخ لم يتردد  

  حريةبجرأة ربح التعويذة الس  

  !وأصبح الخاتم ملكه  

  .)فوتانإلى (  دونر

  ناالقزم غدت له سلطة علينا كلّ  

  إن لم نستطع انتزاع الخاتم منه  

  ن أحصل على الخاتمأعلي   فوتان

  هرُبح بسهول  فروه

  .بدون لعنة الحب  

  !بسهولة كبرى  لوجه

  بدون مهارة، كأنما كانت لعبة طفل غر!  

  إذن، أخبرنا كيف حصل هذا؟  فوتان

  !بالسرقة  لوجه

  ما سرقه اللص تسرقه من اللص  

  هل الممتلكات تُملك بسهولة؟  

  !إن ألبريخ يحرسها بنفسه بالمكر  

  عليك أن تتصرف بفطنة وحذر  

  لتحضر اللص إلى العدالة  
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  وتُعيد ذهب الراين  

  اللعبة البراقة  

  فوتانهذا ما أرجوه منك يا   

  وحوريات الراين؟  فوتان

  بماذا تنصحني؟  

  لا أريد أن أعرف شيئا  كافري

  عن نسل المياه  

  كثير من الرجال ويا للأسف  

  خُدعوا بإغوائهن  

  .)إلى فاسوليت(  فافنر

  صدقني بأن الذهب  

  فرياذو قيمة أكبر من   

  يربح الشباب الدائم  

  من يمتلك سحر الذهب  

  

  فوتاناسمع يا   

  ك في سلام تبقى عندفريا  

  وجدت تسوية أسهل للمغنم  

  لعمالقة خيرا نتوسمنحن ا  

  ونكتفي بذهب نبلونج مغنم  

  هل فقدت عقلك  فوتان

  كيف لي أن أعطيك أيها الغشيم  

  ما لا املك؟  

  القصر هناك  فافنر

  بُني بسواعدنا  

   فنية هي حرفتنابصنعة  
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  ولن يصبح بالخصام ملكنا  

  هل أجهد نفسي  فوتان

  لأكبل لكم القزم؟  

  أيها الحمقى  

  ديني لكم جعلكم  

  ! خجلدون  

  لا تشبع عين لكمجشعين   

  !ولا فم  

  تعالي هنا أيتها الفتاة،  فاسوليت

  أنت في قبضتنا  

  اتبعينا كرهينة  

  حتى نقبض فديتك  

  !الويل لي! الويل  فريا

  لنحملها بعيدا من هنا  فافنر

  حتى المساء  

  إلى أن تدفعوا استحقاقنا  

  !تكون رهينتنا  

   فديتهاىنعود بها حين نعط  

  اينذهب الرمن   

  أما إن انقضى الوقت  فاسوليت

  ولم يُفك رهانها  

  !تكون لنا إلى الأبد فريافإن   

  !خوتيإ! أختي  فريا

  !ساعدوني! أنقذوني  

  .)يجرها العمالقة بعيدا وهم مسرعون(  

  !هيا وراءهم  فروه
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  !لنحطّم رؤوسهم  دونر

  !ساعدوني! أنقذوني  فريا

  فوق مقابض بنادقهم  لوجه

  ديانعبر الصخور والو  

  فرياخاض العمالقة و  

  تعيسة فوق أكتاف الأشرار  

  !هيه! هيا  

  حمقى راكبين رؤوسهم  

  "رايزنهام"وطئوا الوادي إلى حدود   

  وهناك توقّفوا قبل حلول الظلام  

  

   يفكّر؟فوتان كان بأي شيء  

  والغضب آخذ بأنفاسه يستعر  

  على جمر وقهر فأي قرار عليه يستقر؟  

  عتني؟كيف الغشاوة خد  لوجه

  والحلم سخر مني؟  

  !كيف فجأة أصبحت  

  شاحبا قلقا  

  الريعان اختفى من وجنتيك،  

  !والنور خبا في عينيك  

  الشجاعة يا فروه،  

  وأنت يا دونر  

  كيف هبطت المطرقة من يدك  

  ؟فريكاوكيف حال   

  فوتانأتراها مستاءة من كآبة   

  ؟فجأة جعلته يشيب قبل الأوان  
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  !وا أسفاه! وا أسفاه  فريكا

  ماذا جرى؟  

  يدي ترتخي  دونر

  قلبي يتخاذل  فروه

  اسمعوا ما ينقصكم: قلبي معي  لوجه

  فرياثمار   

  ا بعد في يومكمهلم تأكلو  

  ح الذهبي من حديقتهاالتفّا  

  تجعلكم شجعانا شبابا  

  إن من ترعى حديقتها  

  كمرهينة أعداءباتت   

  والثمار على الأغصان  

  تذوي وتسقط  

  إن ما يشق على نفسي  

   كريمافرياأنني لم أكن ل  

  وكنت بالثمار الثمينة ضنينا  

  أنا كنت دونكم نبالة  

  بينما أنتم أصحاب مصلحة  

  لتقطفوا ثمرة الشباب  

  هذا ما عرفه العمالقة  

  وجعلوا حياتكم ضدهم  

  !والآن احذروا  

  ودافعوا جيدا عن مصلحتكم  

  حفإن أصبح التفّا  

  ذاويا، ضامرا، متقادم العهد  

   الحياةنشازا في  
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  !يموت نسل الآلهة إلى الأبد  

  ، زوجي،فوتان  فريكا

  أيها الرجل التعس  

  أصابك الدوار من قلّة التفكير  

  وجلبت لنا العار والذلّ،  

  !مصيراللنا جميعا وسوء   

  تعال لوجه  فوتان

  !نزل معيا  

  سننزل إلي نيبلهايم  

  !ونجلب ساعين الذهب  

  حوريات الراين  لوجه

  فوتانيستهوين   

   يأملن في الإصغاءهل  

  ؟إلى استجدائهن  

   !صمت، أيها الثرثارأ  فوتان

  ! من العارفرياعلينا إنقاذ   

  كما تأمر،  لوجه

  أقودك بكل سرور  

  نزولا إلى المنحدر  

  هل ستكون رحلتنا عبر الراين؟  

  !ليست عبر الراين  فوتان

  إذن سننزلق  لوجه

  من فلق في الجبل  

  كبريتي  

  هيا معي لننزلق  

   حتى المساءأنتم الباقونانتظروا   فوتان
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  !فقدان الشباب أعوضه بالذهب  

  فوتانوداعا،   دونر

  !حظا جيدا! حظا جيدا  فروه

  عد سريعا   فريكا

  !إلى زوجتك القلقة


